
1 

الغلو في الدین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الغلو في الدین -  ٠٢الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

٠٧-٠٢-١٩٩٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاَ 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاَ وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الغلو في الدین لھ تأثیر سلبي في المؤمنین :

أیھا الأخوة المؤمنون، ھذا الدرس من نوع جدید، یتعلق بخطر شدید، لھ تأثیر سلبي في المؤمنین، ھذا   

  وضوع من قول الله عز وجل:الخطر الشدید ھو الغلو في الدین، ویسُتقىَ ھذا الم

  ﴿ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ ﴾

  ] ١٧١[ سورة النساء: 

  نھي!  

ِ إلاَِّ الْحَقَّ ﴾   ﴿ وَلاَ تقَوُلوُا عَلَى �َّ

  ] ١٧١[ سورة النساء: 

  وھذا الموضوع أیضاً مستقى من آیة أخرى، یقول الله عز وجل:  

َّبعِوُا أھَْوَاءَ قَوْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثِ ﴿ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِ  یراً تاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتَ

  وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ ﴾

  ] ٧٧[ سورة المائدة: 

ك، والتسیب، والتحلل، آیة أخرى تنھانا عن الغلو في الدین، كما أن التفریط مھلك، والإفراط مھل  

  والخروج من أوامر الشرع، والتفلت من قیود ھذا الدین العظیم مھلك، والغلو في الدین أیضاً مھلك.

  لا بدّ من التوازن بین كلیات الدین :

الله عز وجل في آیات كثیرة جداً نھانا عن المعصیة، وعن التقصیر، والكسل وحب الدنیا، لكن في آیات   

ن الغلو في الدین، معنى ذلك كما یقولون: الإسلام وسطي؛ أي یبتعد عن التطرف، لا إلى أخرى نھانا ع
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الیمین، ولا إلى الیسار، لا إلى جھة الإفراط، ولا إلى جھة التفریط، الإیمان وسطي، یعتمد على التوازن 

نتباه لما یدخل في بین جوانب الإنسان، الإنسان لھ جانب جسمي، فالعنایة بالجسم، والعنایة بالصحة، والا

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ   لَّمَ:الفم ھذا من الدین، فعَنَْ عَبْدِ �َّ

ِ ألَمَْ أخُْبرَْ أنََّكَ تصَُومُ النَّھَارَ، وَتقَوُمُ اللَّیْلَ؟ قلُْتُ: بلََى یاَ رَ  ِ، قاَلَ: فلاََ تفَْعَلْ، صُمْ، (( یَا عَبْدَ �َّ سُولَ �َّ

  …))وَأفَْطِرْ، وَقمُْ، وَنمَْ، فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَقاًّ 

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ]   [البخاري عَنْ عَبْدِ �َّ

لأن جسدك یحمل نفسك، وھذا الجسد، وھذه النفس تعیش في الدنیا لمھمة خطیرة، فأساس الدین التوازن   

من الناحیة الجسمیة، والعقلیة، والنفسیة، فكما أن العقل غذاؤه العلم، فالقلب غذاؤه الحب، إنسان لا یشعر 

فھو إنسان لا ینتمي إلى جنس  بحاجة إلى أن یكون محبوباً! ولا یشعر بحاجة إلى أن یحب الله عز وجل!

البشریة، فلا بد من التوازن بین مطالب الجسم ومطالب الروح والعقل، ولا بد من التوازن بین كلیات 

  الدین.

  ـ الكلیة الأولى طابعھا علمي : ١

ریق الدین فیھ كلیات، أبرزھا الناحیة العلمیة، لأنك إذا أردت الله عز وجل فیجب أن تتعلم، لأنّ العلم ط  

  إلى الله عز وجل، بل ھو الطریق الوحید إلى الله.

ً فعلیك بالعلم، بالعلم    إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

  تعرف الله عز وجل، وإذا عرفتھ طبقت أمره، وإذا طبقت أمره سعدت في الدنیا والآخرة.

ً أمیل للكلیات، ال   دین كلھ معرفة، وسلوك، وسعادة، جانب معرفي، وجانب عقلاني، وجانب أحیانا

عملي، وجانب عاطفي، فأنت بحاجة لأن تكون سعیداً، لذلك تتمرن بالقلق، والضیاع، والتشتت، 

والشعور بالیأس، والسوداویة، والخنوع، والخمول، ھذه كلھا مشاعر مَرَضیة تأتي من الشرك 

  والمعصیة.

ً ل   ھم كلمات لطیفة، الإنسان یجب أن یكون حكیمَ نفسھ، القصد في الطعام والشراب، ھذه العوام أحیانا

الأكلة لا تناسبك فدَعْھَا، أما المعنى الأعمق عندما تستقیم ألاَ تشعر براحة نفسیة؟ عندما تمشي على 

لة من المنھج الصحیح ألاَ تشعر بطمأنینة؟ ألا تشعر بحب الله عز وجل؟ ھذا الشعور تضحي بھ بسھو

  أجل معصیة، ولذَّةٍ سریعةٍ؟!!

ً طویلاً، ورب أكلة منعت أكلات، ألا رب نفس طاعمة ناعمة في    ألا رب شھوة ساعة أورثت حزنا

  الدنیا، جائعة عاریة یوم القیامة.
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  الإیمان لیس مجرد قناعات فقط :

یت الصلوات في أنت یجب بعد فترة من الوقت أن تصبح حكیمَ نفسك، تشعر متى تسعد؟ تسعد إذا صل  

أوقاتھا، وإذا أتقنت ھذه الصلوات، وإذا كان غض بصرك حازماً، وإذا كان لسانك منضبطاً، وإذا كان 

  دخلك حلالاً، وإذا كان الإنفاق حلالاً.

موضوع الجوارح، واستقامة العین، والأذن، واللسان، والید، واستقامتھ في مھنتھ، ودخلھ، وإنفاقھ،   

ً جدا؟ً الثمرة وزواجھ، وعلاقتھ ببنات ً ألاَ تجد الفرق واضحا ھ، وجیرانھ، وعملھ، فعندما تكون مستقیما

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَ    سَلَّمَ یقَوُلُ:یانعة تقطفھا، وتسعد بھا، فعََنِ الْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أنََّھُ سَمِعَ رَسُولَ �َّ

یمَانِ مَنْ رَضِيَ  دٍ رَسُولاً))((ذَاقَ طَعْمَ الإِْ سْلاَمِ دِیناً وَبِمُحَمَّ ِ رَباًّ وَباِلإِْ   باِ�َّ

  [مسلم عَنِ الْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ]

  ھل ذقت طعم الإیمان؟ لا تظنوا أیھا الأخوة أن الإیمان قناعات فقط.  

حدثني رجل: طبیب ألقى محاضرة في مضار التدخین، وأطلعھم على فیلم وثائقي لسرطان الرئة،   

ً من أن یدخنوا، وبعد أن انتھت المحاضرة أشعل سیجارة،  لدرجة أن الحاضرین كادوا یتمزقون خوفا

  ل:وقال: من لھ سؤال! ھذا الطبیب عنده قناعات عالیة جداً، لكنّ القناعات لا تكفي. والنبي قا

یمَانِ...))   ((ذَاقَ طَعْمَ الإِْ

  [مسلم عَنِ الْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ]

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِینةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إیِمَاناً مَعَ إیِمَانِھِمْ ﴾

  ]٤[ سورة الفتح: 

یوجد أحد منكم قام للصلاة فبكي، وقال: لا أنسى ھذه  فالذي یثبتك في الدین ھذا التجلي � عز وجل، لا  

الصلاة، شعرت بسعادة لا توصف، فالذي یثبت الإنسان فضلاً عن قناعاتھ، وعن منطلقاتھ الفكریة الذي 

ُ عَلَیْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ   لَّمَ:یثبتھ سعادتھ، فأنت بحاجة لجسد قوي، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

عِیفِ......)) ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ   ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  الإسلام وسطي وازن بین مطالب الجسد ومطالب النفس ومطالب العقل :

أضطر لأدخل بموضوع دقیق لا أكتمكم أبداً أن أثمن نعمة بعد الھدى ھي الصحة، من موضوع الصحة   

  یغیب عن معظم الناس.
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ربنا عز وجل وضع لھذا الجسد قوانین وقواعد، ھل تدري أنھ من طاعة الله تعالى أن تتأدب مع ھذه   

القوانین؟ إذا كنت معظِّماً � فھذه قوانینھ، والمؤمن یحترم قوانین الله عز وجل، فكل إنسان یھمل صحتھ 

ا متوكل على الله، كل وسمِّ الله، لا یضر مع اسمھ شيء، إذا كانت علاقتك بجسدك یقول: أنا یحبني الله، أن

علاقة لیست علمیة، بل علاقة جھل فعلى الإنسان أن یستعد لمتاعب لا حصر لھا، لذلك أنا أقول لكم، 

عقید، وأعني ما أقول: العنایة البالغة بالجسد جزء من الدین، ومعنى العنایة؛ ھذا الجسد آلة بالغة الت

صممتھ یا ربّ تصمیماً عالیاً جداً، فالعنایة بالجسد من حیث اتباع القوانین یعني أنك تطیع الله عز وجل، 

  فنحن لا نقول: إن العنایة بالصحة تطیل العمر ھذا كلام الغربیین.

ن أن أقول لكم: العمر عمر، والأجل أجل، لكن ھذه السنوات القلیلة التي سمح لك الله أن تعیشھا، فبی  

تعیشھا مریضاً، وبین أن تعیشھا صحیحاً، إنسان ملازمٌ للفراش ثلاثین سنة، مات بأجلھ، لم ینقص من 

أجلھ ولا ساعة، بل ولا ثانیة، لكن الفرقَ بینٌِّ بیَْنَ إنسان متَّعھ الله بالصحة والقوة، فحركتھ نشیطة، 

  ال.ورأس مالك صحتك، وبیْن إنسانٍ ابتلاه الله طول حیاتھ بمرض عض

فھذه النقطة دقیقة جداً، دعوا في أذھانكم ھذه الحقیقة: أوُلى النعم التي تفضل الله بھا علیك الھدى، ثم   

  الصحة، ثم الكفایة، فإذا عرفت الله عز وجل، وكنت لا تشكو شیئاً، وذا كفایة فقد حزت الدنیا بحذافیرھا.

نفس، وبین مطالب العقل، فالعقل غذاؤه الإسلام وسطي، فقد وازن بین مطالب الجسد، وبین مطالب ال  

العلم، والقلب والنفس غذاؤھما الحب والقیم، والجسد غذاؤه الطعام والشراب، فالدین كما قلت قبل قلیل لھ 

كلیات، القسم العلمي المعرفي، طلبُ العلم، العقیدة الصحیحة أن تؤمن با� خالقاً، ومربیاً، ومسیراً، 

، وصفات قدرتھ وكمالھ لا حدَّ لھا، أن تؤمن بأنبیائھ، وبكتبھ، وبالیوم الآخر، وموجوداً، وواحداً، وكاملاً 

وبالقدر خیره وشره من الله تعالى، ھذه كلیات أن تتعرف إلى أحكام الفقھ المتعلقة بحیاتك، فأنت كزوج، 

س یجب أن تعرف الأحكام الفقھیة المت علقة أو كزوجة، أو كتاجر، أو كموظف، أو كمحامٍ، أو كمدرِّ

  بحیاتك الشخصیة، وبحیاتك المھنیة.

  ـ الكلیة الثانیة عملیة : ٢

الكلیة الثانیة في الدین إضافة إلى ھذه العقیدة الصحیحة، وھذا الإیمان المبني على دلیل، وھذا البحث   

ن، الدقیق، إضافة إلى الناحیة العلمیة لا بد من ناحیة سلوكیة، لا تنسوا ھذه المقولة: علم بلا عمل جنو

  وعمل بلا علم لا یكون.

عمل راقٍ من دون علم با� مستحیل لا یكون، وعلم بلا عمل جنون، والله عز وجل في أكثر من مئتي 

  آیة في القرآن قرََنَ الإیمان بالعمل الصالح.

فالكلیة الأولى طابعھا علمي، الكلیة الثانیة عملیة، سلوك ضبط لسان، والسلوك نوعان؛ سلوك سلبي،   

لساني، وجوارحي، وعیني، وأذني، وقدماي تحركت إلى المساجد، وإلى طاعة الله عز وجل، ضبطت 
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والشيء الإیجابي البذل في العمل، الاستقامة طابعھا سلبي، والعمل الصالح طابعھ إیجابي، الاستقامة 

  .تمھید الطریق إلى الله عز وجل، والعمل الصالح حركة على ھذا الطریق، ھذه الناحیة العملیة

  ـ الكلیة الثالثة طابعھا انفعالي : ٣

الناحیة الثالثة: الناحیة الانفعالیة، أنت غیر جسمك، وغیر عقلك، لك قلب، وھذا القلب تنتابھ مشاعر،   

ً تجد نفسك مرتاحاً، أو منزعجاً، أو تجد قلبك مقبوضاً، أو تشعر بضیق، أو تشعر بملل، ھذه  أحیانا

مشاعر لھا أثر كبیر في السلوك، فإذا كانت ھناك مشاعر مثبطّة، فتجد المشاعر یجب أن تنتبھ إلیھا، فال

نفسَك قد برََكَتْ، وإذا كان ثمة مشاعر محركة تتحرك، یمكن أن تكون المشاعر من نوع المحرك، بعض 

الصوفیین یسمونھ حالاً، الله سماه السكینة، الصحابي الجلیل سیدنا حنظلة قال: ماذا قال؟ عَنْ حَنْظَلةََ 

  لأْسَُیدِِّيِّ قَالَ:ا

! مَا تقَوُلُ؟ قاَلَ: (( لَقِینَيِ أبَوُ بكَْرٍ، فَقاَلَ: كَیْفَ أنَْتَ یاَ حَنْظَلَة؟ُ قاَلَ: قلُْتُ: ناَفَقَ حَنْظَلَةُ، قاَلَ: سُبْحَانَ �َِّ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یذَُكِّرُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ  ِ صَلَّى �َّ ، حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ فإَِذَا خَرَجْناَ قلُْتُ: نكَُونُ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

یْعاَتِ فَنسَِینَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَافسَْناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ ِ صَلَّى �َّ ا كَثِیراً، قاَلَ أبَوُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ �َّ

ِ، إِنَّا لَنلَْقىَ مِثلَْ ھَذَا، فاَنْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، بكَْرٍ: فوََ �َّ ِ صَلَّى �َّ طَلَقْتُ أنَاَ وَأبَوُ بكَْرٍ حَتَّى دَخَلْناَ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قلُْتُ  ِ صَلَّى �َّ ِ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ ِ قلُْتُ: ناَفقََ حَنْظَلةَُ یاَ رَسُولَ �َّ : یاَ رَسُولَ �َّ

لأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ ونُ عِنْدَكَ تذُكَِّرُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ، فإَِذَا خَرَجْناَ مِنْ عِنْدِكَ عَافسَْناَ انكَُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي  ِ صَلَّى �َّ یْعاَتِ نسَِیناَ كَثیِراً، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ نَفْسِي بیِدَِهِ إنِْ لَوْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا وَالضَّ

سَاعَةً  تكَُونوُنَ عِنْدِي وَفيِ الذِكّْرِ لصََافحََتكُْمْ الْمَلاَئكَِةُ عَلىَ فرُُشِكُمْ، وَفِي طُرُقكُِمْ، وَلكَِنْ یاَ حَنْظَلَةُ 

اتٍ))   وَسَاعَةً، ثلاََثَ مَرَّ

[   [مسلم عَنْ حَنْظَلةََ الأْسَُیِّدِيِّ

لك مشاعر متألقة؟ ألا تشعر بعد عمل صالح، وبعد أداء الصلوات، وبعد خدمة إنسان، ومجلس  ألیس  

علم، ودعوة إلى الله، ألا تشعر بسعادة، وكأنك تملك الدنیا؟ فأنت حكیم نفسك، یجب أن ترعى الناحیة 

  یة الانفعالیة.العقلیة، وتعتني بإیمانك، وبتصوراتك الصحیحة، وبقناعاتك، والناحیة السلوكیة، والناح

  الغلو أنْ تأخذ أحد الجوانب فتجعلھ الدین كلھ :

ً جاھلاً، ومرتبة سلوكیة، المؤمن أخلاقي،    أنا كنت أقول دائماً: الإیمان مرتبة علمیة، ما اتخذ الله ولیا

ومنضبط، وھناك منظومة قیم، تضبط سلوكھ، ولیس متروكاً على ھواه ومزاجھ، أنا لا یحلو لي إلا أن 

ل عن الإنسان الكافر الفاجر: دابة متفلِتّة، یرفس، تحسن لھ فیسيء، یأخذ ما لھ وما لیس لھ، كالبھیمة، أقو

أما المؤمن فتضبطھ آلاف المشاعر، والكلیة الثالثة: الحال، الآن عنوان الدرس الغلو في الدین، فما الغلو 

تعتقد أن الدین فقط مطالعة، وتألیف،  في الدین؟ أن تأخذ كلیة من كلیات الدین، فتجعلھا الدین كلھ! أن



6 

الغلو في الدین   

ً جداً في العلم، لكن قلبھ متصحر، العقل من ذھب، والقلب من  ومعلومات دقیقة، وأفكار، فتجده متفوقا

ً فلا بأس، لكن بشرط أن یكون  حدید، نرید العقل والقلب من ذھب، فإذا كان العقل ذھباً، والقلب ذھبا

  قلب حدیداً صدئاً.ذھباً خالصاً، لیس العقل ذھباً، وال

  وقد ورد في الأثر: "إن القلوب لتصدأ، قیل: وما جلاؤھا؟ قال: ذكر الله".  

  فذكر الله عز وجل یطمئن القلب، قال الله عز وجل:  

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ]١٤[ سورة طھ: 

  وآیة ثانیة قال:  

  ﴿ ألاََ بذِِكْرِ ّ�ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾

  ]٢٨ة الرعد: [ سور

فأنت إذا بحثت عن سعادتك النفسیة وجدتھَا في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن، والتسبیح،   

  والحمد، والاستغفار، ھذا جانب من جوانب الدین.

فأول جانب في الدین الجانب العلمي، والجانب الثاني ھو الجانب الانفعالي الشعوري، والثالث سلوكي،   

  خذ أحد الجوانب فتجعلھ الدین كلھ.الغلو: أنْ تأ

  الغلو معناه مجاوزة الحد والحد ھو النص الشرعي :

بعضھم یرى أن صفاء القلب ھو الدین كلھ، لذلك معلوماتھ الفقھیة ضعیفة جداً، وفیھا یرتكب أخطاء   

الأفكار، كبیرة، ولیس معھ دلیل لكن یشعر بالصفاء، فھذا غلو في الدین، والذي اعتنى بمعلوماتھ، وب

والدراسات صار طلیق اللسان، لكن في قلبھ صدأ، وفي عملھ كسل، ھذا غلو في الدین، أن تحل كُلِیّة من 

كلیات الدین محل الدین كلھ، فما قولكم بمن یأخذ فرعاً من فروع الدین ویجعلھ الدین كلھ؟ ھذا أشد أنواع 

ھذا غلو لا شك فیھ، أما أن تأخذ فرعاً صغیراً الغلو، أن تأخذ كلیة من كلیات الدین، وتجعلھا الدین كلھ، 

من فروع الدین، وتجعلھ الدین كلھ فھذا غلو، وأيُّ غلو، نحن مطلوب منا التوازن، عندما ترجح جانباً 

ً فقد وقعت في الغلو وأنت لا تدري، لذلك أجمل كلمة قالھا  على جانب، وتضخم جانباً، وتصغر جانبا

تصوف مسمى بلا اسم في عھد رسول الله، التصوف یعني معرفة، بعض العلماء السابقین: كان ال

ومحبة، وذكر �، وریاضة للنفس، فالصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات التصوف، لكن لم یكن 

اسمھم صوفیین، بل أصحاب رسول الله، كانوا في القرآن مؤمنین، ثم أصبح التصوف اسماً بلا مسمى، 

  ون.وبلا مضمون، نحن نرید المضم
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الغلو معناه مجاوزة الحد، ما ھو الحد؟ ھو النص الشرعي، لماذا؟ لأنك عبد جاءك خطاب من الله عز   

  وجل، مِن خالق الكون، والله عز وجل قال:

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْ    رِھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

  ]٣٦[ سورة الأحزاب: 

  أھمیة الصحة النفسیة :

إذا ملكتَ آلة غالیة الثمن، أو كان دخلھا كبیراً، وھناك أجھزة تدرُّ أرباحاً طائلة، إذا كان ھناك جھاز   

كومبیوتر لتحلیل الدم، كل كبسة زر بألف لیرة، یظھر على الشاشة سبعة وعشرون تحلیلاً، وبزرٍّ آخر 

ً ینتظرون، وكل زبون أخذت لھ یطُبعون على  ورقة، واللهِ أمرٌ سھلٌ، یقف في عیادتك خمسین شخصا

نقطة دم، وحلَّلتھا، وبزرٍّ واحدٍ إذا ثمانیة وعشرون تحلیلاً یظھر، فإذا كان الجھاز من ھذا النوع غالیاً 

ً على أن یعطیك أع ً على سلامتھ، وصیانتھ، وحریصا لى مردود جداً، ودخلھ كبیر جداً، ألست حریصا

ً على  ً بالغا ً علیك، ودخلھ كبیر، فأنت حریصٌ حرصا بأقلِّ جھد؟ طبعاً، لذلك إذا كان الجھاز غالیا

لُ شيء یطلبھ (الكتالوج) نشرة التصنیع،  سلامتھ، فتجد كلما اشترى الإنسان شیئاً جدیداً، آلة حدیثة، فأوَّ

عندك حرص شدید؟ لأن الآلة غالیة  أرجو أنْ تترجموه، ترجموه، یخاف أن یستعملھ بالخطأ، لماذا

ضھا، وإذا تلَِفتَْ صَعبَُ تصلیحھا، لا أحد یفھم في إصلاحھا، سیخربونھا، لا یوجد  علیك، وصعب أن تعوِّ

ب، یقول: أرید تطبیق الوكالة، سأعتني باستعمالھا، أنت أغلى من الآلة  مھندسون یفھمون، والكل یجرِّ

: مَن عرف نفسھ عرف ربھ، إذا كانت لك نفس یمكن أن تسُحق بملیون مرة، فإذا شعرت بقیمتك قالوا

ھذه النفس، ویمكن أن تتعذب، درسنا في الجامعة في الصحة النفسیة مرضاً اسمھ الھستریا، كل الناس 

یقولون: فلان مھستر، ھذه لھا استعمال عامي، مجنون، أو نصف مجنون، الھستریا لیس لھ علاقة 

لأسباب نفسیة. نضرب بعض الأمثلة: إنسان اعتدى على فتاة في بیت بالجنون إطلاقاً، شلل عضوي 

أبیھا، كان مریضاً، وھو یقدم خدمات لأبیھا، شعر بوخز الضمیر، أدى الأمر بھ إلى شلل في یده، 

المرض دقیق؛ تعریفھ: شلل عضوي، لیس لھ أسباب عضویة، الأعصاب ممتازة، والترویة جیدة، كل ما 

ئة، لكن ھناك شلل أسبابھ الشعور بالذنب، عقدة الذنب، وخز الضمیر، ھذه ھي یتعلق بالعضو مئة بالم

الفطرة، فأنت عندما تسیر على الصراط المستقیم تشعر براحة، وھي ثمینة جداً، وھذه الراحة في بعض 

م البلاد مفقودة، یقول: نسب الانتحار عالیة جداً، لماذا؟ بسبب الشعور بالكآبة، المرض الخطیر في العال

مرضُ الكآبة، وكل شيء عنده، ومع ذلك تنتابھ كآبة، وفي بلدنا یوجد منھ، تجد المال متوافراً، ثلاث 

سیارات تقف على الباب، للزوجة سیارة، ولكل ابن سیارة، ولھ سیارة، وبیت في المصیف، وعلى البحر 

درس دیناً، لو لم تسمع خطباً بیت، لماذا ھو حزین إذا؟ً انقباض نفسھ تحاسبھ، لو لم تتلقَ علماً، لو لم ت
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ففطرتك عالیة، عندما تخرج عن فطرتك تشعر بوخز الضمیر، تسمیھ شعور بالكآبة، أحیاناً إلى انفصام 

  شخصیة، أسبابھ الوخز، واللوم الداخلي الشدید، فیھمنا الصحة النفسیة، وسلامة النفس، والجسد، والعقل.

  ة :المؤمن إنسان عرف نفسھ وعرف مھمتھ في الحیا

  اسمع إلى ما قالھ الله عز وجل:  

  ﴿ فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة طھ: 

لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ھدى الله عز وجل غذاء للعقول، بالتعبیرات الدارجة المؤمن شيء   

كبیر، ھل ھو شخص عادي؟ ھو أمة، وحقق الھدف من وجوده، المؤمن إنسان عرف نفسھ فعرف ربھ، 

  عرف مھمتھ في الحیاة، یمشي على بصیرة.

  ﴿ قلُْ ھَـذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى ّ�ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾

  ] ١٠٨[ سورة یوسف: 

  یمشي على منھج، على دستور.  

  ﴿ فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ ﴾

  ] ١٢٣[ سورة طھ: 

  الآیة الثانیة:  

  خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ﴾﴿ فَمَنْ تبَِعَ ھُدَايَ فلاََ 

  ] ٣٨[ سورة البقرة: 

  شعور الندم یفوق كل شعور.  

  قصة أصحاب الجنة الذین حدثنا الله عز وجل عنھم :

  أصحاب الجنة الذین حدثنا الله عز وجل عنھم قال:  

  صَارِمِینَ ﴾﴿ فَتنَاَدَوْا مُصْبحِِینَ*أنَِ اغْدُوا عَلَى حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتمُْ 

  ] ٢٢- ٢١[ سورة القلم: 

  حدثنا الله عن ھؤلاء كیف أرادوا أن یمنعوا حق الفقیر.  

رِیمِ ﴾   ﴿ فطََافَ عَلَیْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ* فأَصَْبحََتْ كَالصَّ

  ] ٢٠- ١٩[ سورة القلم: 
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  في الیوم الثاني انطلقوا إلى بساتینھم لیقطفوا ثمارھا.  

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إِنَّا لضََالُّونَ ﴾﴿ فَ    لَمَّ

  ] ٢٦[ سورة القلم: 

ھذا لیس بستاننا، البارحة تركنا بساتیننا ملیئة بالخیر، فأین الأشجار؟ لا شجر، ولا ثمر، ثم تأكدوا أن   

  ھذه بساتینھم، قال تعالى:

  لوَْلاَ تسَُبحُِّونَ * قاَلوُا سُبْحَانَ رَبِنَّا إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ ﴾ ﴿ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ* قاَلَ أوَْسَطُھُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ 

  ] ٢٩- ٢٧[ سورة القلم: 

  قال تعالى:  

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ ﴾

  ] ٣٣[ سورة القلم: 

  شعور الندم شعور صعب جداً.  

  النص الشرعي القطعي الثبوت على الإنسان أن یفھمھ وفق علم الأصول واللغة العربیة:

الإنسان أحیاناً یخسر، وصفقة الخسارة مؤلمة جداً، یقول: سنتان تعبنا فیھما، واستوردنا، شحنا، وبعنا،   

ات، ثم واستقرضنا، ثم لم نحصّل ثمن البضاعة، خسرنا ملیونین، كثیر من الناس ممّن اشترى مركب

انخفض سعرھا، بعض المكاتب قال: خسرت في شھر أربعة ملایین! الخسارة مؤلمة جداً، لا یعرفھا إلا 

مَن ذاقھا، إذا سألت تاجراً عن الخسارة تخرج منھ شھقة من أعماق أعَماق قلبھ، قد یخسر الإنسان مالاً، 

ثاً، ثم عادوا، أصبحوا مِن أصحاب لكنھ یعوضھ فیما بعد، وكثیر من التجار أعلنوا إفلاسھم مرتین، وثلا

  الملایین، أما الآخرة فالخسارة أبدیة، ولا یعقبھا ربح، إنھا خسارة محققة.

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ   أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِئّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً* الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  عاً ﴾صُنْ 

  ] ١٠٤-١٠٣[ سورة الكھف: 

الغلو مجاوزة الحد، والحد ھو النص الشرعي، كلام الله، وما صح من كلام رسول الله، ھذا النص   

الشرعي ینبغي أن تفھمھ لا على مزاجك، ینبغي أن تفھمھ وفق قواعد علم الأصول، ووفق قواعد اللغة 

رآناً، أو حدیثاً صحیحاً، یجب أن تفھمھ وفق قواعد العربیة، فالنص الشرعي القطعي الثبوت؛ سواء كان ق

  علم الأصول وقواعد اللغة العربیة، وإنّ مجاوزة ھذا النص ھو الغلو في الدین.

لذلك أكثر الغلاة في الدین رأیھُم ھو الأصل، فالنص الذي یغطي غلوھم یتمسكون بھ، ویرددونھ،   

لونھ، فإذا ذكُِّروا بھ صرفوه إلى غیر المعنى ویسلطون علیھ الأضواء، والنص الذي ینقض غلوھم یھم
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الذي أراده الله عز وجل، فأن تختار من النصوص ما یروق لك، وأن تكثر من ذكره، وتسلط علیھ 

الأضواء، وتھمل نصاً آخر فھذا أیضاً غلو في الدین، أن تأخذ شیئاً بلا دلیل، لأنھ راق لك فھذا غلو في 

  دلیل لأنھ لم یرَُقْ لك فھذا غلو في الدین.الدین، أن ترفض شیئاً معھ أقوى 

  الغلو في الدین نوعان؛ غلو اعتقادي وھو الأخطر وغلو عملي وھو أقل خطراً :

شيء آخر في الغلو، الغلو في الدین أیھا الأخوة نوعان: نوع خطر جداً، وھو النوع الاعتقادي. عقیدة   

ف، أو خروج عن قواعد الدین، فأخطر شيء في تخالف ما جاء في القرآن الكریم ھذا غلو، أو انحرا

حیاة الإنسان أن یسأل نفسھ ھذا السؤال: ھل تصوراتي صحیحة؟ ھل نظرتي صائبة؟ ھل رؤیتي 

صحیحة؟ ھل اعتقادي صحیح؟ ھل إیماني صحیح؟ أما إذا وجد في إیماني جانب غیر صحیح أو تصورٌ 

  ا كلھ غلو في الدین، ولا تنسوا قولھ تعالى:موھوم، وإذا ضخمت، أو قلَّلت، أو أغفلت، أو خرجت فھذ

ِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾   ﴿ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ وَلاَ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ] ١٧١[ سورة النساء: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ    ِ صَلَّى �َّ   مَ غَدَاةَ الْعَقَبةَِ وَھُوَ عَلَى نَاقتَھِِ:وفي حدیث صحیح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

مْثاَلَ ((الْقطُْ لِي حَصًى فلََقطَْتُ لھَُ سَبْعَ حَصَیاَتٍ، ھُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فجََعلََ ینَْفضُُھُنَّ فيِ كَفِھِّ، وَیَقوُلُ: أَ 

  لوَُّ فيِ الدِّینِ فإَِنَّھُ أھَْلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمُ الْغلُوُُّ فيِ الدِّینِ))ھَؤُلاَءِ فاَرْمُوا، ثمَُّ قاَلَ: یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِیَّاكُمْ وَالْغُ 

  [سنن ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]

الغلو الاعتقادي خطیر! من أبرز تعاریفھ أن تأخذ فرعاً من فروع الدین، وتكبره، وتضخمھ حتى تجعل   

ة والجماعات، فكلُّ فرقة أو جماعة أخذت جانباً صغیراً، منھ الدین كلھ، الآن لو تتبعت الفرق الإسلامی

وضخمتھ، وجعلتھ ھو الدین، ھذا ھو الغلو، والصواب في ھذا التوازن، والوسطیة، والاعتدال، والحق 

  دائماً وسطٌ بین طرفین.

ي لا الغلو الاعتقادي أیھا الأخوة خطیر، لماذا؟ لأن المغالي على خطأ وھو یظن أنھ على صواب، المغال  

یتوب من غلوه، إذا كان الغلو اعتقادیاً فھو كما وصفھ الواصفون: لا یدري، ولا یدري أنھ لا یدري، فمِنَ 

الناس مَن یدري ویدري أنھ یدري فھذا عالم فاتبعوه، ومنھم من یدري ولا یدري أنھ یدري فھذا غافل 

نھم من یدري ولا یدري أنھ یدري فنبھوه، منھم من لا یدري ویدري أنھ لا یدري فھذا جاھل فعلموه، وم

فھذا شیطان فاحذروه، فالذي لا یدري ولا یدري أنھ یدري فھذا مُغالٍ في الدین، أما الغلو العملي فھو أقل 

  خطراً.

ً وسوسة في الوضوء، فیعیده مرتین أو ثلاثاً، وسوسة في الطھارة، وسوسة في بعض الأفعال،    أحیانا
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طر غلو في الدین فھو الغلو الاعتقادي، تأخذ فرعاً، وتضخمھ، أو ھذا غلو، لكنھ عملي سھل، أما أخ

  تغفل كلیة من كلیات الدین، أو تغفل جانباً من جوانب الدین.

  أسباب الغلو :

ً لأسباب الغلو؟ أشد الأسباب براءة    ً وجیھا لو سألنا ھذا السؤال: ما ھي أسباب الغلو؟ مَن یقترح سببا

لا یستطیع أن یفعلھ بھ عدوه، الجھل علاجھ العلم، فلا طریق إلى الله إلا  الجھل، یفعل الجاھل بنفسھ ما

ً أن  بالعلم، الجھل أحد أوَْجَھ الأسباب البریئة في الغلو، فالجاھل یجب أن یتعلم، لكن المشكلة أحیانا

ن ترأستم الإنسان جاھل، لكن یظن أنھ عالم، فھذا یرفض أن یتعلم، لذلك قالوا: تعلمّوا قبل أن ترأسوا، فإ

  فلن تعلمّوا، الجھل علاجھ العلم.

سیدنا عمر بن عبد العزیز ناظر ألفین من الخوارج، وفي مجلس واحد رجعوا عن خروجھم، وعادوا   

إلى الصراط المستقیم، فالإنسان إذا اعتراه الجھل، وقاده إلى الغلو، وإذا لم یصغِ إلى النصیحة، یبقى 

  ه.جاھلاً، ویموت جاھلاً متلبساً بغلو

ً تكون عنده رغبة في شيء دنیوي، فیجرُّ    غلو آخر أسبابھ غیر الجھل، ھو الھوى، الإنسان أحیانا

النصوص لصالحھ، في الإنسان انحراف، وفیھ ھوى معین، ومطمح معین، ولھ دنیا معینة، فتجده یجرُّ 

  النصوص كلھا لمصلحتھ، ھذا أیضاً غلو في الدین. قال:

  فصادف قلباً فارغاً فتمكـــنا   أتاني ھواھا قبل أن أعرف الھوى

* * *  

الإنسان عندما یفتح أذنھ لكل النوافذ یتلقى ھواء نقیاً، فالغلو أساسھ الجھل، أو الھوى وھناك غلو أساسھ   

  غلو الطرف الآخر، لكنھ قلیل.

نحن كمؤمنین یجب أن نعرف أن في الدین كلیات؛ الكلیة الأولى الناحیة العلمیة، والكلیة الثانیة الناحیة   

السلوكیة، والكلیة الثالثة الناحیة الانفعالیة، تسمیھا سكینة فھو اسم صحیح، أو حال صحیح، والحال كما 

أو ثلاثاً: أخ كریم على مشارف  تعرفون ثمرة من ثمار طاعة الله عز وجل، أنا ذكرتُ لكم قصة مرتین

الزواج والدخول، ولھ أخ غیر متزوج، وھو في أمسِّ الحاجة إلى الزواج، والبیت موجود، والمرأة 

مناسبة لھذا الأخ، لكن ھذا الأخ لیس في یدیھ شيء، فماذا فعل؟ حضر درساً من دروسنا، وكان محور 

لب أخیھ المؤمن سروراً، فھذا الأخ الكریم باع الدرس: أن أعظم عمل یفعلھ الإنسان أن یدُخِل على ق

غرفة النوم، وعرسھ بعد عشرة أیام، واشترى غرفتان متواضعتان، وقام بصیانتھما، ورتب بعض 

  الأمور، وزوج أخاه، ثم یذكر ھذا الأخ أنھ انغمس في سعادة ما بعدھا سعادة.
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  الإنسان لن یكون صاحب حال إلا إذا كان لھ عمل كالجبال :

قطة دقیقة: فرق كبیر بین أن تقول: ألف ملیون، وبین أن تملكھا، فالحدیث عن الحال سھل، أما أن ن  

تكون صاحب حال فالقضیة غیر سھلة، لن تكون صاحب حال إلا إذا كان لك عمل كالجبال. العمل 

  العظیم: التضحیة والمؤاثرة...

ً إلى الشام، فقال: و ً سیارتھ، قادما ر، معھ امرأتھ، كان أحد الأخوة راكبا ً بمدینة دُمَّ ً واقفا جدت شخصا

ویحملان طفلاً، وكأنھم غرباء عن ھذه البلدة، فتوقف وسألھم: أین تریدون أن أوصلكم؟ وھذا في أثناء 

أحداث لبنان، الرجل والزوجة والطفل حرارتھم مرتفعة فأخذھم إلى طبیب مناوب في المشفى من أجل 

قضى الخدمات حتى الساعة الرابعة صباحاً أقسمَ با� أنھ بقي أسبوعین  الإبر، ثم اشترى الدواء، وبعد أن

یشعر بسعادة لا توصف، فالحال مقیاسھ شيء ثمین جداً، فقد یكون دعوة، وقد یكون حالاً حقیقیاً، الدعوة 

أن تتحدث عن الحال، أما الحال الحقیقي أن تكون مستقیماً استقامة تامة، وتضحي بشيء ثمین في سبیل 

   عز وجل، فأول ثمن أنْ یعود الله علیك بالتجلي، وھذا ما تسمیھ الثواب.الله

فما معنى الثواب؟ من فعل ثاب أي رجع، إذا قدمت � شیئاً عظیماً یرجع علیك حال طیب، فھذا الحال   

ھو جانب من الدین، والسلوك جانب، والإیمان الصحیح جانب، فثمّة ثلاثة جوانب، فإقامة ھذه الجوانب 

إقامة متوازنة ھو الوضع الصحیح، أن تأخذ جانباً وتحلھ محل كل الجوانب فھذا غلو، وأن تأخذ فرعاً 

  وتضخمھ لتحلھ محل الأصل، فھذا أیضاً غلو في الدین.

  فضل صلاة الفجر في المسجد :

بقي موضوع آخر سوف نعالجھ فیما تبقى من الوقت: نحن والفضل � عز وجل في صلاة الفجر یقرأ   

خونا الكریم الإمام ـ جزاه الله عنا كل خیر ـ في صلاة الفجر القرآن الكریم كلھ في عام، ویقرأ إن شاء أ

الله تعالى القرآن كلھ في رمضان، وقد ورد فضل صلاة الصبح في المسجد جماعةً فضلٌ كبیر، فعنَْ 

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ یقَوُلُ: قَالَ رَسُولُ �َّ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:جُنْدَبِ بْن عَبْدِ �َّ

((....ِ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ   ((مَنْ صَلَّى الصُّ

[ِ   [مسلم عَنْ جُنْدَبِ ابْن عَبْدِ �َّ

فما معنى في ذمة الله؟ أي في حفظ الله، وفي الأثر: ابن آدم لا تعجز عن ركعتین قبل الشمس أكَْفِك   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:النھار كلھ، وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ  ِ صَلَّى �َّ   : قَالَ رَسُولُ �َّ
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وْ حَبْواً لَقدَْ ((لَیْسَ صَلاَةٌ أثَقْلََ عَلَى الْمُناَفِقِینَ مِنْ الْفجَْرِ وَالْعِشَاءِ وَلوَْ یعَْلمَُونَ مَا فِیھِمَا لأَتَوَْھُمَا وَلَ 

قَ عَلَى مَنْ لاَ یخَْرُجُ إلِىَ  ھَمَمْتُ أنَْ آمُرَ الْمُؤَذِنَّ فَیقُِیمَ ثمَُّ آمُرَ  رَجُلاً یَؤُمُّ النَّاسَ ثمَُّ آخُذَ شُعلاًَ مِنْ نَارٍ فأَحَُرِّ

لاَةِ بعَْدُ))   الصَّ

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  ﴿ إنَِّ ناَشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قیِلاً ﴾

  ] ٦[ سورة المزمل: 

ة أننا إن شاء الله تعالى یوم الجمعة نختم القرآن الكریم في صلاة الفجر، والمغرب، سبب ھذه الكلم  

والعشاء، وثمة رغبة أن نقیم صباح الجمعة مولداً بسیطاً، حیث نختم القرآن الكریم، وندعو الله عز 

 ضاق وجل، فلعل سبحانھ یھدي أخواننا الكرام أن یتشجعوا لینضموا لصلاة الفجر، فالیوم من فضل الله

بنا المكان، أربعة صفوف، وازدحام شدید، فإذا استمر ھذا الإقبال سوف نضطر غیر آسفین إلى أن ننتقل 

ون صباح الجمعة إلى احتفال بسیط، بمناسبة ختم القرآن الكریم الذي  إلى الحرم الأساسي، فأنتم مدعوُّ

ء: عندما تسیر في طریق الإیمان قرِئ كلھ بفضل الله عز وجل في صلاة الفجر، لكن ھذا یقودنا إلى شي

فلك جلسة خاصة مع الله، أساسھا الصلاة. صلاة الفجر في المسجد لا تعدلھا صلاة أخرى، وذاقھا من 

  عرفھا، أو عرفھا من ذاقھا، صلاة الفجر في المسجد:

((ِ ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ   ((مَنْ صَلَّى الصُّ

ِ] [ البخاري عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ  َّ�  

  الله عز وجل لا یحده مكان ولا زمان فھو خالق المكان والزمان :

البیت لھ طبیعة خاصة، السریر، واللحاف، والأولاد، والزوجة، وغرفة النوم، وأشیاء كثیرة جداً   

تصرفك عن الذكر وعن الصلاة، فتصلي في البیت، لكن الصلاة في المسجد لھا طعم خاص، والصلاة 

طعم آخر، فالذي یرید أن یصلي صلاة یشعر فیھا بقرب من الله عز وجل فلیصلِّ الفجر في  في البیت لھا

جماعة، سِرْ نحو الله في اللیل، ولا تخشَ وحشتھ، فالأنس في طیب ذكره سبحانھ، ھؤلاء الذین یمشون 

ھم عمارھا،  إلى بیوت الله في اللیل لھم عند الله أجر كبیر، إن بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوارھا

  فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني، وحق على المزُور أن یكرم الزائر.

مرة كنت سألتقي مع شخص فسألتھ متى تملك الوقت؟ قال: باكراً، قلت لھ: متى؟ الساعة التاسعة؟ قال:   

نت قال الساعة السادسة في المكتب! ھذا غیر معقول، ھل ھناك مكتب یفتح الساعة السادسة؟ قال: ك

صغیراً، وكان والدي یوقظني قبل الفجر بساعة، وأتوضأ، وأصلي قیام اللیل معھ، ثم أذھب إلى المسجد، 

فھذه العادة بقیت فيّ حتى الآن، فأنا أبدأ عملي الساعة الخامسة فجراً بالمكتب، قلت لھ: شيء جمیل رحم 
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ر في جماعة، وذاق طعم القرب في الله أبیك الذي غرس فیك ھذه العادة الطیبة، فإذا الإنسان صلى الفج

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ   المسجد، وفي الحدیث عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

نْیاَ حِینَ یبَْقىَ لُ رَبُّنَا تبََارَكَ وَتعَاَلَى كُلَّ لَیْلةٍَ إلَِى السَّمَاءِ الدُّ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ یقَوُلُ: مَنْ یدَْعُونيِ  ((یَتنَزََّ

  فأَسَْتجَِیبَ لَھُ، مَنْ یسَْألَنُيِ فأَعُْطِیَھُ، مَنْ یسَْتغَْفِرُنيِ فأَغَْفِرَ لَھُ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

؟ فھو خالق المكان، ھذه لا تفھموھا فھماً مادیاً فإنّ الله عز وجل لا یحدّه مكان، ولا یسأل عنھ أین ھو  

  ولا متى كان؟ فھو خالق الزمان، لكن معنى النزول التفضل، ومعنى المجيء، قال:

  ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صفاًّ ﴾

  ] ٢٢[ سورة الفجر: 

  ھذه الآیات وقف الناس منھا مواقف أربع موقفان صحیحان وموقفان منحرفان :

  قال تعالى:  

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾   ﴿ یدَُ �َّ

  ]١٠[ سورة الفتح: 

َ سَمِیعٌ بصَِیرٌ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]١[ سورة المجادلة: 

لھ سمع؟ سمیع أي علیم، ھذه الآیات وقف الناس منھا مواقف أربعة: موقفان صحیحان، وموقفان   

ذه الآیات، وموقف الخلف منحرفان، أول موقفٍ موقفُ التفویض، فالسلف فوضوا إلى الله تفسیر ھ

التأویل، قال: مجیئھ أيْ مجيء أمره، ونزولھ تفضلھ، ویده قوتھ، وسمعھ وبصره علمھ. وأما الذین 

جسدوا فھؤلاء ضلوا، وأما الذین عطلوا فقد ضلوا أیضاً، عندنا أربعة اتجاھات، التأویل، والتفویض، 

  نحراف خطر، والتأویل والتفویض موقف سلیم.والتعطیل، والتجسید، التعطیل والتجسید في آیات الذات ا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

نْیاَ حِینَ یبَْقىَ ثلُثُُ  لُ رَبُّنَا تبََارَكَ وَتعَاَلَى كُلَّ لَیْلةٍَ إلَِى السَّمَاءِ الدُّ اللَّیْلِ الآْخِرُ یقَوُلُ: مَنْ یدَْعُونيِ ((یَتنَزََّ

  فأَسَْتجَِیبَ لَھُ، مَنْ یسَْألَنُيِ فأَعُْطِیَھُ، مَنْ یسَْتغَْفِرُنيِ فأَغَْفِرَ لَھُ))

  [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

طلح مع الله، الذین ذاقوا طعم القرب إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في الأرض: أن ھنئوا فلاناً فقد اص  

  ھذا شيء لطیف جداً، ذاق طعم الإیمان َمن اصطلح مع الله.
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أتمنى على كل أخ كریم أن یصلي في مسجد قریب منھ، بإمكانھ أن یلزم الجماعة في الفجر، وغالباً   

  الفجر فیھ روحانیة خاصة، ولا تنسوا قولھ تعالى:

  قْوَمُ قیِلاً ﴾﴿ إنَِّ ناَشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأَ 

  ] ٦[ سورة المزمل: 

  ما ینشأ لنفسك من تجلِیّات في اللیل لا یكون في النھار.  

  التوازن بین العمل والصلة وبین الذكر والطاعة :

ھناك قول یقول: إن � عملاً في اللیل لا یقبلھ في النھار، وإن � عملاً في النھار لا یقبلھ في اللیل،   

طاب كان لھ عامل على أذربیجان، ھذا العامل أرسل رسولاً مع ھدیة ثمینة، فوصل وسیدنا عمر بن الخ

الرسول المدینة في منتصف اللیل، فكره أن یطرق باب أمیر المؤمنین، فتوجھ إلى المسجد، وفي المسجد 

سمع رجلاً یناجي ربھ ویقول: ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي، أم رددتھا فأعزیھا، فقال: من أنت یرحمك 

الله؟ قال: أنا عمر، قال: یا سبحان الله! ألا تنام اللیل یا أمیر المؤمنین؟ أنا كرھت طرق بابك خشیة أن 

  أوقظك، فقال: إن نمت لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نھاري أضعت رعیتي.

الصالح على سیدنا داود رجّح الصلة با� على العمل الصالح فعاتبھ الله، سیدنا سلیمان رجح العمل   

الصلة فعاتبھ الله، فلا بد من التوازن بین العمل والصلة، وبین الذكر والطاعة، وإنّ التوازن مطلوب، 

فإذا تمكن الإنسان أن یجعل لنفسھ جلسة مع الله صباحاً تقرأ فیھا بعض القرآن الكریم؛ خمس صفحات، 

  أو عشر صفحات، فإن في ذلك فضلاً كبیرا، لقول الله عز وجل:

  وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً ﴾﴿ 

  ] ٧٨[ سورة الإسراء: 

ً أن یدخل    یمكن أن تقرأه، وتقول: لا أشعر بشيء، وھذا ممكن! ھذا امتحان، المؤمن إذا كان حریصا

بطاقة، البیت یطرق الباب، في العید معھ بطاقات، یرید وضع بطاقة، فیضرب ضربة واحدة، ویضع ال

ً على دخولك إلى البیت ترنّ الجرس  ویذھب، لا وقت لھ لیدور على كل البیوت، إذا لم تكن حریصا

  ضربة واحدة، أما إذا كان ھناك حرصٌ شدید تصیر ملحاحاً.

  ومدمن القرع للأبواب أن یلجا  أخلقْ بذي الصبر أن یحظى بحاجتھ

* * *  

أحیاناً یمتحن الله صدقك فیسد علیك الأحوال، تقرأ القرآن فلا شيء یغلقھ، ویقوم مِن الصفحة الأولى،   

اقرأ خمس صفحات حتى لو لم تشعر بشيء، في الیوم الثاني لعلك تشعر بشيء. حدثني أخ ذھب إلى 

الشریف، ولم أشعر  العمرة، یظن نفسھ أنھ یجب أن تكون لھ أحوال، فقال: وصلت المدینة، فدخلنا المقام
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بشيء! أعوذ با�، وكأنني أدخل مسجداً في الشام، رسول الله أمامھ! قال: لم أبكِ، ولم أتأثر، فأصابھ 

انكسار، وعاد إلى الفندق مكسوراً كالیتیم، أین أحوالھ، وإقبالھ، وطریقھ، وأذكاره، ووِرده؟ في الیوم 

  علیھ الله. الثاني تحسن الحال قلیلاً، في الیوم الثالث تفضل

لا یجب على الإنسان أن ینسحب من أول صدٍّ، فإنّ الله عز وجل عزیز، ولا یقبلك بسھولة، أنت طالب   

ً إذا خطب الإنسان بنتاً، وقیل لھ: لیس لك نصیب،  ودِّ الله، والمؤمن یخطب ودَّ الله عز وجل، أحیانا

علیھم، یحسن الحسن، من أجل فتاة یقوم یوسّط لھم أقرباءھم، أو یبعث جھة ثالثة ورابعة یرى من یمون 

ً من الله عز وجل، وأن تبذل بعض المحاولات؟  بعشرات المحاولات، ألیس من الأكمل أن تكون قریبا

وقد ورد في الأثر: إن لربكم في أیام دھركم نفحات ألا فتعرضوا لھا، علي أن أصلي الفجر في وقتھ، 

الله على قلبي في حال، معنى ذلك أن الله أكرمني الیوم، وفي جماعة، وأن أخشع في الصلاة، فإذا تجلى 

  فالأحوال نفحات، فھیئ نفسك لھا: ألا فتعرضوا لھا.

لاحظ التاجر یھیئ البضاعة، ویقول: عندنا موسم لا یعلم ما سیكون فیھ، لكن یھیئ نفسھ، لو طلب مني   

بضاعة جاھزة، عندنا بضاعة، وعندنا في المستودعات، وأنا مھیأ نفسي من أجل البیع، إنسان لم یھیئ 

  نفسھ لن یكون ھناك بیع، لا توجد بضاعة، ھذا كلام غیر تجاري.

  : الذكر والدعاء

ً بمجلس صباحي، والأولى أن یكون في المسجد، ھذا المجلس    أرجو الله عز وجل أن نعتني جمیعا

یتضمن صلاة الفجر، وتلاوة القرآن، وشيء من الذكر، تحب ذكر اسم الله المفرد، ھناك آیة تؤكد ذلك، 

  أن تقول: الله اَ� الله، ھل ھناك آیة ھكذا؟ قال تعالى:

  كَ ﴾﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ 

  ]٨[ سورة المزمل: 

اسم الله الأعظم ھو الله، فإذا قلت: الله اَ� فھذا ذكر، وھناك ذكر الحمد، والاستغفار، والتسبیح، والتھلیل،   

  والدعاء ذكر، والثناء دعاء، فھل عندكم دلیل على أن الثناء دعاء؟ سیدنا یونس قال:

   أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلَِھَ إِلاَّ 

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء: 

  أثنى على الله:  

  ﴿ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ ﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء: 
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  ﴿ فاَسْتجََبْناَ لَھُ ﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء: 

  ستغفار، والصلاة على النبي ذكر.لم یسأل سؤالاً، فالثناء دعاء، والحمد، والتسبیح، والا  

ِ أكَْبرَُ ﴾   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] ٤٥[ سورة العنكبوت: 

فشيء من الذكر، وشيء من التلاوة والصلاة، وإذا أضفت التفكر في الكون ھذا طریق سریع � عز   

ر بعد وجل، ھذه الجلسة إن كانت في الفجر أطمح إذا حضر أخواننا إلى الفجر أنْ نقوم ببعض الذك

الصلاة، وشيء من التفكر والتلاوة، حیث یشعر أنھ قضى ھذه الحصة في المسجد، ھذا شيء من 

طموحي إن شاء الله، ووجدت إقبالاً شدیداً على صلاة الفجر، في العادة أكثر المساجد سبعة أشخاص أو 

فترة، على كلٍّ ذاق  ثمانیة، ومن فضل الله عندنا أربعة صفوف وازدحام، ویمكن أن ننتقل إلى الحرم بعد

طعم القرب مَن صلى الفجر في جماعة، وثمة أحادیث صحیحة تؤكد أن صلاة الجماعة تعدل صلاة 

  المفرد بسبع وعشرین ضعفاً.

  ملخص الدرس :

ملخص الدرس: التوازن یعني أن تعتني بعقلك، وبقلبك، وبجسدك، وتتمتع بعقیدة صحیحة، وسلوك   

على الحال فقط وقعتَ في الغلو، أو ركزت على الاستقامة، أو على  مستقیم، وحال طیب، إذا ركّزت

الفكر وقعت في الغلو، تأخذ فرعاً تجعلھ ھو الدین فھذا غلو، تأخذ جزءاً فتجعلھ الكلَّ فھذا غلو، ھذا الذي 

أتمنى على الله عز وجل أن یكون في قناعاتكم جمیعاً، على كل نحن في رمضان بفضل الله، وھذه السنة 

خامسة نتلو في صلاة التراویح والفجر القرآن كلھ، فالإنسان لھ مناسبة أن یستمع لتلاوة القرآن بصوت ال

حسن، مع أحكام تجویدیة طیبة، أن یستمع لھا بشكل متسلسل، في رمضان إن شاء الله عندنا درس بعد 

  الفجر، ودرس بعد التراویح، وسیكون الدرس بطریقة فیھا فاعلیة.

لتعلیم أسوأ طرق فیھا ھي الإلقاء، أما السؤال، والجواب، والحوار، وطرح الأسئلة یضفي في التربیة وا  

فعالیة لدى المستمعین، ویرسخ المعلومات، فأنت كمستمع یمكن أن تشرد، أما كمسؤول فعلیك أن تجیب، 

ت ارتیاحاً فنحن في الشھرین السابقین كنا نقرأ جزءاً، ونھیئ أسئلة نرید منھ إجابة، ھذه الطریقة لاق

  شدیداً عند أخواننا الكرام، فصار الأخ یصلي وكلُّھ یقظة، أنھ سوف یسُأل، فتابع القرآن، والدلیل:

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ ﴾   ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] ٤٣[ سورة النساء: 
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ماذا قال الإمام؟ واللهِ لا أذكر! الآن صلیت العشاء، ماذا قرأ مِن السور؟ واللهِ لا أذكر، ھذه مشكلة كبیرة   

  جداً، أي لم یعلم ما قالھ الإمام، والله عز وجل قال:

  ﴿ حَتَّى تعَْلَمُوا مَا تقَوُلوُنَ ﴾

  ] ٤٣[ سورة النساء: 

  حكم السكران : الإنسان الذي لا یعلم ما یقول في الصلاة فھو في

  النبي قال:  

  (( لیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقل منھا ))

  [ ورد في الأثر ]

  إذا لم یعلم الإنسانُ ما یقول كان في حكم السكران.  

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ ﴾   ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] ٤٣[ سورة النساء: 

  لفاتحة بشكل صحیح قال:إذا قرأ الإنسان ا  

رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ ﴾   ﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ * اھْدِناَ الصِّ

  ]٦-٥[سورة الفاتحة: 

  طلب:  

  ﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ ﴾

  ]٥٣[سورة الإسراء: 

ات الركعة الأولى، ركعت خاضعاً، وسجدت سألتھ أن یبین لك الصراط المستقیم، فجاءك الجواب في آی  

مستعیناً، فوجدتَ التكامل، قرأت الفاتحة، أعلنت عن حمدك، وخضوعك، وإیمانك، وسألت الله الصراط 

المستقیم، فجاء الجواب في آیات الركعة الأولى، فركعت خاضعاً، وسجدت مستمداً العون من الله، ھذه 

ویح كما أرادھا الله عز وجل، واستمعت إلى آیات الله تتلى علیك، ركعة أولى، فإذا قرأت الفاتحة في الترا

  وبعدھا ركعت خاضعاً، وسجدت مستعیناً، فقد اقتربت من الصلاة التي أرادھا الله عز وجل.

بعض الأخوة صلوا في المدینة المنورة وراء إمام، فحدثوني أنھم شعروا بسعادة لا توصف! حتى إن   

  التي أرادھا الله عز وجل. أحدھم قال: ھذه الصلاة ھي

    


